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صندوق »إعادة تشكيل غزة«: الهيكلة الإبراهيمية

محمد بن ساري الزعبي

باحث 

مركز الخليج للأبحاث
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مقدمة

صــرح الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب مــن 
البيــت الأبيــض فــي الأشــهر الأخيــرة المنصرمــة 
ــه،  ــض أن ــت الأبي ــي البي ــد صحفي ــى أح ــي ردّّه عل ف
»لــن نشــتري غــزة، بــل ســنمتلكها، وســنحتفظ 
يمكــن  ولا  الــسلام،  إحلال  مــن  وســنتأكد  بهــا، 
ممزقــة  منطقــة  هــي   ... ذلــك  فــي  التشــكيك 
بالحــرب، لــذا ســنعمّّرها، وســتتابع حياتهــا لتكــون 
موقــعاً لفــرص عمــل جديــدة فــي الشــرق الأوســط ... 

تحــت ســلطة الولايــات المتحــدة«.

ــث أن الرئيــس  قــد يحســب المســتمع لهــذا الحدي
الأمريكــي كان يتحــدث عــن شــيء غامــض ومبهــم، 
لكــن مــا كشــفته بعــض المــداولات وطبقً��اً لمــا 
نشــرته صحيفــة واشــنطن بوســت يتضــح أن الأمــر 
المصــادر  لــه بشــكل مســبق. وبحســب  مخطــط 
ــد  ــارية ومعه ــطن الاستش ــة بوس ــفت مجموع كش
تونــي بليــر عــن خطــة إعادة إعمــار متعــددة الأطراف 
 GREAT( والمســمّّاة  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة 
Trust(، أو صنــدوق إعــادة تشــكيل غــزة، والتســريع 
إلــى  تهــدف  لا  والتــي  الاقتصادييــن،  والتحــول 
ــذي مزّّقتــه الحــرب وحســب،  ــاء القطــاع ال إعــادة بن
ى 
ّ

بــل إعــادة تشــكيل هويتــه، ودمجــه فيمــا يســمّ
ًقًا »للتواصــل  ق »هيكليــة إبراهيميــة« أوســع نطا
المبــادرة  هــذه  تهــدف  الإقليمييــن«.  والتعــاون 
بشــكل رئيســي حســب مــا تقولــه الإدارة الأمريكيــة 
إلــى »تحييــد دور غــزة كوكيــل لإيــران«، واســتبدال 
حكــم حمــاس بحكــم ذاتــي إصلاحــي فلســطيني، 
وتكنولوجــي  اقتصــادي  كمركــز  غــزة  ووضــع 
ــط  ــرق الأوس ــد والش ــر الهن ــن مم ــتراتيجي ضم اس

)IMEC( وأوروبــا 

من إعادة الإعمار إلى »إعادة التشكيل«

Recon�( »مـلـ يكــن اختيــار مســمى »إعادة تشــكيل غــزة
Reconstruc�( »بــدلًًا مــن »إعــادة إعمارهــا ) stitutions
tion( مجــرد انزيــاح لغــوي؛ بــل حمــل دلالات اســتراتيجية 
عميقــة. فالمشــروع لا يقتصــر علــى إعــادة بنــاء العمــران 
َمَّرة، بــل يتجاوزها لإعادة تشــكيل  والبنيــة التحتيــة المدمَّمَّ
والرقمــي  والأمنــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  النســيج 
ــن  ــة م ــل الخط ــة تنق ــذه المقارب ــل. وه ــاع بالكام للقط
مجــرد مشــروع إنســاني إلــى عمليــة هندســة ســكانية 
غــزة  هويــة  رســم  تُُعيــد  متكاملــة،  وجيوسياســية 
ووظيفتهــا فــي نظــام إقليمــي جديــد. كمــا أن توظيــف 
يكشــف  و«التحــول«  »التســريع«  مثــل  مصطلحــات 
عــن نوايــا لإحــداث قفــزة بنيويــة قســرية، حيــث يبــدو 
أن احتمــالات التهجيــر الناعــم وإعــادة توزيــع الســكان 
ليســت مســتبعدة فــي إطــار الخطــة التــي تشــير إلى أن 
التصميــم الحضــري الجديــد لغــزة ســيكون انــطلاقاً مــن 
ــس  ــي باري ــت ف ــي انتهج اســتراتيجية »هوســمان« الت
فــي القــرن ال19، ووضعهــا  جــورج أوجيــن هوســمان، 
نائــب المحافــظ فــي عهــد الإمبراطوريــة الثانيــة، والتــي 
كان مــن بيــن أهدافهــا منــع الانتفاضــات المحتملــة فــي 

https://youtu.be/bEUKYtSsVZo?si=Io2JRn6nyiH9MluX
https://youtu.be/bEUKYtSsVZo?si=Io2JRn6nyiH9MluX
https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/08/31/trump-gaza-plan-riviera-relocation/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F447c31d%2F68b46f1883e69b319c7077cf%2F5ed0fdfb9bbc0f3a785bcdc4%2F14%2F56%2F68b46f1883e69b319c7077cf
https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/08/31/trump-gaza-plan-riviera-relocation/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F447c31d%2F68b46f1883e69b319c7077cf%2F5ed0fdfb9bbc0f3a785bcdc4%2F14%2F56%2F68b46f1883e69b319c7077cf
https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/08/31/trump-gaza-plan-riviera-relocation/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F447c31d%2F68b46f1883e69b319c7077cf%2F5ed0fdfb9bbc0f3a785bcdc4%2F14%2F56%2F68b46f1883e69b319c7077cf
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=GREAT+Trust+financial+times&ie=UTF-8&oe=UTF-8&dlnr=1&sei=CUG5aIbCEKGEhbIPm8mQkAk
https://smarthistory.org/haussmann-the-demolisher-and-the-creation-of-modern-paris/
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يُُحوّّل غزة إلى نموذج تجريبي لمشروع أوسع يتجاوزها 
ّقنا أكثر في  نحو البحر الأحمر والخليج العربي. وإذا تعمّ
هذ  في  الإبراهيمي«  »النسيج  مصطلح  توظيف 
السياق، فإننا نجد أنه يتجاوز البعد الديني إلى محاولة 
بناء  عبر  والفكرية،  الحضارية  التفاعلات  صياغة  إعادة 
شبكات تعاون وتحالفات إقليمية بين المجتمعات ذات 
»الإرث الإبراهيمي«. غير أن هذا الاستخدام للمفهوم 
ًا  يظل محلّ جدل كبير، إذ أن جوهر الخطة ينطلق أساسً
من تلبية الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية البحتة، المتأثرة 
بعقيدتها الاستراتيجية الخاصة، أكثر مما يعكس رغبة 

في التعايش أو الوصول إلى حلّ سياسي عادل.

الوصاية واستبعاد الفلسطينيين

موقع  في  وإسرائيل  المتحدة  الولايات  الخطة  تضع 
تمنح  ثنائية  اتفاقية  عبر  للخطّّة  التنفيذية  القيادة 
استبعاد  مع  القطاع،  على  كاملة  سيطرة  واشنطن 
آخر،  إقليمي  طرف  وأي  الفلسطينية  للحكومة  واضح 
ورغم  المفرطة.  الإمبريالية  أشكال  من  شكل  في 
متعددة  آلية  إلى  الوصاية  تطور  احتمال  عن  الحديث 
المشاركة  ّى  تتعدّ ولا  تفاصيلها ضبابية،  أن  إلا  الأطراف، 
تصوّّر  واللوجيستي.  الاقتصادي  والانفتاح  الاستثمارية 
بقيمة  للحدود  العابر  للاستثمار  كمركز  غزة  الخطة 
تتجاوز 300 مليار دولار، مع وعد بمليون فرصة عمل، دون 
تحديد المستفيدين أو آليات التوزيع، حيث تكشف هذه 
اقتصادية  منطقة  إلى  غزة  لتحويل  توجه  عن  المقاربة 
خالصة مفتوحة على العالم، مع تذويب تدريجي للهوية 
المال  على  قائمة  مصلحية  هوية  لصالح  الوطنية 
والتجارة. ومن الممكن الأخذ في الحسبان أن رفع القيمة 
المالية والتشغيلية للقطاع بهذا الشكل، يوازي هدفاً 
والسيطرة  الأمنية،  المتطلبات  برفع  متمثلًاً  رئيسياً 
الأموال  باستخدام  ّة  الخطّ تجزم  المفرطتين.  والرقابة 
الخليجية، حيث تضع تصوراً بديهياً، ولو كان مستحيلًاً، 

باريــس بعــد ثــورة 1789م، وألزمــت فئــات مــن النــاس 
فــي  الشــاملة  المعماريــة  الإجــراءات  لتنفيــذ  الرحيــل 
المدينــة، وهــذه دلالــة واضحــة علــى أن نهــج تهجيــر 
ــزة، وإن  ــماً فــي غ وترحيــل الســكّّان الأصلييــن لا زال قائ
ّلّق بزيــادة  كان هنــاك جــزءً مــن هــذه الاســتراتيجية يتعلّلّ
ــاءها. ــاد إنش ــة امُلعُ ــي المنطق ــم ف ــيطرة والتحك الس

»النسيج  مصطلح  بوضوح  الخطة  استخدمت 
الاتفاقيات  إلى  مباشرة  إحالة  في  الإبراهيمي«، 
يسمّّى  ما  مداولات  إلى  يعيدنا  كما  الإبراهيمية. 
»صفقة القرن« ولكن بنسخة مُُصغّّرة ومركّّزة. لذا فمن 
لهندسة  زاوية  حجر  بوصفها  تُُقدّّم  الخطة  أن  الواضح 
إقليمية جديدة تسعى لدمج إسرائيل في المنطقة عبر 
أدوات اقتصادية، ودينية، ولوجستية، بعيدًًا عن الحلول 
السياسية التقليدية. ما يظهر هنا هو مقاربة أمريكية 
/ إسرائيلية لإعادة تشكيل الإقليم على أساس تفاهم 
ما  وهو  عادل،  سياسي  حلّ  من  بدلًًا  اقتصادي  ديني 



www.grc.net www.grc.net4

أن التمويل سيتدفق »لإعادة التشكيل«، لكن السيطرة 
الفعلية على التوجيه والاستفادة ستظلّ إسرائيلية / 
أمريكية، ما يخلق اقتصادًًا هجيناً بلا سيادة فلسطينية 

ولا ملكية محلية حقيقية، ولا دور إقليمي.

العمليـة  إدارة  الخطـة  تضـع  الأمنيـة،  الناحيـة  مـن 
الأمنيـة عبـر مزيـج مـن الشـركات الأمنيـة العالمية تحت 
إشـراف مباشـر مـن جيـش الإسـرائيلي. ويمتـد التحكـم 
عبـر  الإنسـانية  المسـاعدات  آليـات  إلـى  الإسـرائيلي 
تصنيفـات سـكانية غير معلنة، ما يشـير إلـى احتمالية 
نشـوء نظـام »فلترة سـكانية« يعيد تشـكيل التركيبة 

�اً. تدريجيً للقطـاع  الديموغرافيـة 

تعطــي الخطــة الوعــد بإنشــاء نظــام حكم فلســطيني 
ى 
ّ

إصلاحــي مســتقبلي، لكنــه ســيكون جــزءًًا ممــا يســمّ
شــروط  مــع  الإبراهيميــة«  »الهيكلــة  بمشــروع 
ا جديــدًًا  أمنيــة صارمــة. ويعكــس هــذا التحــوّّل واقعً�ً�
ــطينية،  ــون فلس ــن تك ــة ل ــلطة الفعلي ــاده أن الس مف
بــل ســتدار عبــر مزيــج مــن الهيئــات الدولية، والشــركات 
ــيطرة  ــروطة، بس ــاعدات المش ــة، والمس ــة الخاص الأمني
الأمنيــة  الاحتياجــات  تلبيــة  علــى  مبنيــة  إســرائيلية 
م أمريكــي مباشــر. حتــى لــو وجــد ـهـذ  وإشــراف وتحكّّ
مشــروطًًا  فســيكون  طريــقاً،  الفلســطيني  النظــام 
الحــر«  الارتبــاط  »ميثــاق  ضمــن  أمنيــة  باتفاقيــات 
يســمّّى  ومــا  الإبراهيميــة،  والاتفاقيــات   ،)COFA(
»الهيكلــة الإقليميــة الإبراهيميــة« الأوســع، مــا 
يجعــل صلاحياتــه الأمنيــة والسياســية مقيــدة بالكامل، 
ــة أو معدومــة. وليــس ببعيــد عــن  ــكاد تكــون صوري وت
ّمّا تعطــيلًاً لجهــود  ّلّه أن تكــون الخطــة إمّمّ هــذا النهــج كُُلّلّ
ــة فــي مســاعي  المملكــة العربيــة الســعودية القيادي
تنفيــذ حــلّ الدولتيــن، أو أن تكــون خياراً بــديلًاً لامتصاص 
ــة  ــراف بالدول زخــم مؤتمــر تنفيــذ حــلّ الدولتيــن، والاعت

الفلســطينية.

مــن الناحيــة اللوجســتية، تفتــح الخطــة ممــرات تجاريــة 
إقليميــة جديــدة، كممــر )مصر-غزة-بابل(، بإحياء مســار 
تاريخــي يصــل إلــى العــراق، مــع توظيــف البعــد الدينــي 
والجزيــرة  اليمــن  عبــر  الهنــد  وممــر  التســمية،  فــي 
نبــئ بمشــاريع بنيــة 
ُ

العربيــة وصــولًًا إلــى أوروبــا، بمــا يُ
تحتيــة أوســع تقودهــا الولايــات المتحــدة. كمــا تطــرح 
الخطــة منصــات ماليــة وتجاريــة فــي الإمــارات، ومنصــات 
ّل  ُشــكّ دفاعيــة وتكنولوجيــة مقابلــة فــي إســرائيل، تُل
غــزة، بحســب الخطــة، نقطــة ارتــكاز بيــن محــوري أبــو 
جديــدة.  إقليميــة  منظومــة  فــي  أبيــب،  وتــل  ظبــي 
يََقــرأ هــذا الســياق كيفيــة تحويــل غــزة إلــى »بوابــة 
إبراهيميــة«، بحســب الخطــة، لباقــي دول الإقليــم، 
ــن الشــرق والغــرب، وـهـذ  ــل وربمــا بشــكل أوســع بي ب
 )tsmc( تواجــد شــركة  إليــه، ولــو جزئــياً،  مــا يشــير 
ع الأول والرئيــس لأشــباه  فــي الخطــة، وهــي المصنّّ
المــوصلات علــى مســتوى العالــم، ومــن أســباب التوتّتّّتّر 
الأساســية بيــن الولايــات المتحــدة والصين، وهــذا ينقلنا 
إلــى تصــوّّر قــد لا يكــون بعيــداً عــن احتماليــة تولّلّّلّي غــزة، 
بحســب الخطــة، دوراً فــي المنافســة التقنيــة الجديــدة.

https://www.arabnews.com/node/2610634
https://www.arabnews.com/node/2610634
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003043872030065X
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ر ملامـح هـذه الخطـة إشـكالية بنيويـة  بالنتيجـة، تُُظهِِ
فـي مقاربـة الإدارة الأمريكيـة الحاليـة للصـراع العربـي / 
الإسـرائيلي؛ إذ تتعامـل مـع القضيـة الفلسـطينية مـن 
جذورهـا  متجاهلـةً  ق،  ضيّّ واقتصـادي  أمنـي  منظـور 
التاريخيـة والسياسـية والحقوقية المعقّ�ّدة. يجعل هذ 
الانفصـال بيـن الرؤيـة الأمريكيـة وواقـع الصـراع من مثل 
هـذه المشـاريع محكومـة بالفشـل قبـل أن تـرى انـلور 
فهـي تتجـاوز الإرادة الوطنيـة الفلسـطينية، وتتجاهـل 
حساسـية البعـد العربـي والإقليمـي، وتفتـرض إمكانية 

فـرض »حلـول تقنيـة« علـى قضيـة وجوديـة عميقـة.

استشراف السيناريوهات المستقبلية

	1 سيناريو »غزة الاقتصادية المعولمة«.

المحليين،  السكان  لحقوق  ضمانات  غياب  ظل  في 
واحتمالية توظيف المساعدات كأداة ضبط، يظلّّ خطر 
التهجير التدريجي قائمًًا. لتتحول غزة إلى مختبر لإعادة 
مع  متماهية  جديدة  هوية  فرض  مع  السكان،  توزيع 

»المشروع الإقليمي الإبراهيمي«.

	3 سيناريو »فشل الخطة وتفككها«.

العربية  والتحرّّكات  الرفض  هو  توقّّعاً  الأكثر  الشيء 
والخليجية، مع احتمالية تصعيد أمني مع إيران كذلك، 
اتفاقية حكم فلسطيني »معتدل«،  وفشل في فرض 
سيطيح  مما  إقليمية،  لفوضى  حذرة  احتماليات  مع 
بالخطة، ويعيد غزة إلى مربع الضغط الأمني الإسرائيلي 

واستمرار الحرب عليها.

خاتمة

من الواضح أن خطة »إعادة تشكيل غزة« ليست مشروعًًا 
إنسانيًًا ولا تنمويًًا بالمعنى التقليدي؛ بل آلية هندسة 
منظومة  في  إسرائيل  دمج  تستهدف  جيوسياسية 
إقليمية أوسع تحت مسمى »الهيكلة الإبراهيمية«، 
عابر  استثماري  اقتصاد  عبر  غزة  هوية  تعريف  وإعادة 
يخدم  بما  الأمنية  السيطرة  وإحكام  الوطنية،  للهوية 
إلى  المدى. وبالنظر  أمريكية إسرائيلية بعيدة  مصالح 
يتطلب  المشروع  مع  التعاطي  فإن  المعطيات،  هذه 
سيادية  شروط  وضع  إلى  يسعى  موحّّدًًا  عربيًًا  موقفًًا 
وإعادة  إعمار،  إعادة  عملية  أي  في  واضحة  فلسطينية 
الوطنية  الحقوق  يحمي  متوازن  سياسي  مسار  إحياء 
الفلسطينية، والتعامل بحذر مع أي توجه نحو هندسة 
إقليمية جديدة قد تعيد صياغة الجغرافيا والهوية في 
الدول  الاعتبار سيادة  في  الأخذ  دون  بأسرها،  المنطقة 

ومصالحها.

إذا تم تمرير المشروع كما هو مطروح، فستتحول 
عالمي  لوجستي  تقني،  اقتصادي،  إلى مركز  غزة 
العابرة  والتكنولوجية  المالية  بالشبكات  مرتبط 

للحدود

إذا تم تمرير المشروع كما هو مطروح، فستتحول غزة 
مرتبط  عالمي  لوجستي  تقني،  اقتصادي،  مركز  إلى 
بالشبكات المالية والتكنولوجية العابرة للحدود، لكن 
السيادة  من  مفرغاً  سيكون  المتصوّّر  »الازدهار«  هذا 
حيث  الفلسطيني،  المكوّّن  حتّّى  وربما  الفلسطينية، 
يُُعاد تشكيل الهوية بما يتماشى مع أولويات أمريكية 

/ إسرائيلية.

	2 وإعادة . الناعم  »التطهير  سيناريو 
التشكيل السكاني«
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